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 قراملكي أحد فرامرز. د.أ: تأليف

 هاشم مرتضى: تعريب

 

ــرورتها،     ــة ضـ ــة وأدلّـ ــة الإمامـ ــن حقّانيـ ــلام عـ إنّ الكـ
ـــدة ــــ ولنــواحٍ ع ــ يــسبقه  التــصور الواضــح والكامــل  ـ

  .لها

لتقـــدم رتبـــة التـــصور علـــى التـــصديق  : وذلـــك أولاً
 ـــ   ة نفيــــاً وإثباتاًيـــــسبقه  منطقيــــاً، وأنّ إقامــــة الأدلّـ

  . تحرير محلّ النزاع وتبيين المسألة

اتخــاذ أي دليــل فــي مقــام إثبــات المــدعى،    : وثانيــاً
مشروط بوجود سنخية بين الدليل والمدعى، فلـو    
لــم تنطبــق دلائــل المــدعى مــع التــصور الموجــود     
عنه عندنا، سيكون هذا الاستدلال عند المناطقـة    

   ).علّة علّةأخذ ما ليس ب: (من باب
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ّمضافا إلى ما مر فإن من أهم موارد الخلاف بين الشيعة والسنة في مسألة الإمامة  ّّ ً

. ر الذي يذكرونـه عـن الإمامـةوّ سائر الخلافات بنوع ماـ هو التصـ والتي يرجع إليها

. روّمة يعود إلى الخلاف في مقام التصّوفي الواقع إن منشأ أكثر الخلافات في مسألة الإما

ّهو أن مبحث الإمامة هل يتعلق بالأصول أو الفروع؟ هل الإمامـة مـسألة فقهيـة أو و ّ

كلامية؟ هل نصب الإمام واجب أم لا؟ هل وجوب نصب الإمام يكون مـن قبـل االله 

رنا وّّائطها؟ فهذه كلهـا تبتنـي عـلى تـصتعالى أو المكلفين؟ ماهي أوصاف الإمامة وشر

  .للإمامة

، فـانغمروا في )للمفـردات(اً ما في مقـام التعريـف لقد أفرط بعض العلماء نوع

ّالتدقيقات والمناقشات المنطقية ولم يتجاوزوا مقام التعريف، كما فرط بعض آخر واتخذ 
 سـبيل عـدم الاعتنـاء بـالتعريف ؛ّأمام إسهاب القسم الأول في مناقشات غـير مجديـة

ّر المـدعى المتنـازع ّولكن طريق الاعتدال هو السؤال عن التعريف وتصو. ًوتركه رأسا

ًفيه تصورا واضحا ثم الخوض في القيل والقال والنقد والاستدلال ً وعليه، فقـد بـان  .ّ

  .ّضرورة تعريف الإمامة، وكذلك قيمة البحث عن التعريف وأهميته

ّإن منهجنا في تعريف الإمامة هو الابتداء بالـشرح والتوضـيح اللفظـي لكلمـة  ّ

ّدفة كالولاية مثلا وذلك بإيجاز واختصار، ثـم نعـرالإمامة وسائر الألفاظ المترا ج عـلى ً

البحث والتعريف الاصطلاحي للإمامة مع الإشـارة إلى اخـتلاف الـشيعة والـسنة في 

ّ مراتب الإمامة الثلاثة، تعيننا عـلى بلـورة هويتهـا، كـما أن بيـان نّأحقيقتها، ولا يخفى  ّ
  .امةر الشيعي للإموّّسبة النبوة والإمامة يبلور التصن

 

 
ّمقدم على سائر الأسئلة، لأنه يعطينا تـصو) ما(ّإن السؤال عن  ّ ًرا واضـحاّ  عـن ً

ق إلى الوجود والأحكام والخواص، ولكن لوجود بعـض رّالموضوع في البداية، ثم نتط
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ع بعـض ّالغموض يعترينا تردد في ضرورة بيان تعريف الإمامة، وفيما يلي نشير إليـه مـ

 .الأجوبة

ــ قــد يقــال  ١ لــو كــان لــزوم الاهتمــام بتعريــف الإمامــة بهــذه     : ـ
المثابـــة، فلمـــاذا تركـــه الخواجـــة نـــصيرالدين الطوســـي فــــي       

  تجريد الاعتقاد وكذلك غيره؟
ّإن آثار المتكلمـين عـلى نحـوين :الجواب ّالآثـار المفـصلة والآثـار المختـصرة : ّ

صّل في الإمامـة وقـد جعـل فيـه تعريـف َّالموجزة، وعليه فللمحقق الطوسي مؤلف مف

ّالإمامة أول مسألة من مسائلها بحيث يتفرع منه باقي المـسائل، كـما أشـار إلى تعريفهـا  ّ
قواعـد (و ) الفـصول النـصيرية(ًأيضا في بعض رسائله المختصرة، كـما هـو الحـال في 

ب ّوعليـه فــان سـبب تــرك التعريـف في تجريــد الاعتقـاد هــو ايجـاز الكتــا). العقائـد

ّواختصاره الكبير، مما يلقي مهمة تبيين بعض المـسائل والمباحـث عـلى عـاتق الـشراح  ّ
في تفريـد ) ٧٤٩ت (ّوالأساتذة، ولذا قد قام بعض شراح الكتاب أمثـال الاسـفرايني 

 .ّبسد هذا النقص) شرح الهيات التجريد(العقائد، والقوشجي في 

ّنعم إن ما يـشهد لـه الواقـع التـاريخي؛ أن المتكل ًمـين التفتـوا تـدريجا إلى أهميـة ّ

ّتعريف الإمامة قياسا إلى سائر مباحثها، ولكن مما لا ينكر في تاريخ علم الكلام أنه قلما  ًّ ُ ّ
ًما خبيرا لا يعطي تعريفا مدّتجد متكل ًُ ًنا عن الإمامة، وسنورد جدولا بـأهم تعريفـات وًّ ً

  .ّمتكلمي الشيعة والسنة

ــ قـــد يتـــصور أنّ الانـــشغال بـــا    ٢ لتعريف ســـيكون فـــي الواقـــع    ــ
دخول في نزاع لفظي، فانّ التعاريف ألفـاظ إعتباريـة يكتفـي          
كــــلّ واحــــد ببعــــضها، فــــإنّ شــــأن المحقّــــق ومــــتعلّم العلـــــوم        
ــات       ــي المنازعـ ــوض فـ ــن الخـ ــراض عـ ــضي الاعـ ــة، يقتـ الحكميـ
ــي     اللفظيـــة والأمـــور الاعتباريـــة التـــي لا طائـــل تحتهـــا أو التـ

  .تقلّ فائدتها
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ّن في هـذا التـصإ:ونقول في الجواب ر وّّالأول هـو التـص: ور خطئـين رئيـسينّ

ليه ـ والثاني الخلط بين شرح اللفـظ إّالخاطئ عن مسألة اعتبارية التعريف ـ وسنتطرق 

ّوشرح الاسم والتعريف الحقيقي، فالداخل في النزاع اللفظي هو شرح اللفـظ المتعلـق 

) مـا(أي (ميـة الـسداسية بعلم اللغة والذي لم يكـن ضـمن المطالـب أو الأسـئلة العل

) لم(الثبوتيـة و ) لم(ّالمركبـة، و ) هـل(البـسيطة و ) هـل(الحقيقيـة، و ) ما(الشارحة و 

 ).الاثباتية

ًكما أن شرح اللفظ لا يكون عديم الفائدة دائما، بل يجب الانشغال بـه في مـوارد  ّ

 .الوقوع في الخطأ كوجود الايهام أو الاشتراك في الاسم

ّإن شرح . ح اللفظ وشرح الاسم ناشئ من الاشتراك في اللفظّإن الخلط بين شر

ّوالمطلع على . )١(الإسم هو التحليل المفهومي، ويمتاز عن التعريف الحقيقي بالاعتبار 

ّتاريخ علم الاصول أو الفلـسفة التحليليـة، يعلـم بأهميـة التحليـل المفهـومي في حـل  ُّ
 .ّالمنازعات المتعلقة بمقام التصديق

ا يقـال بـأنّ التعريـف أمـر اعتبـاري، وبإمكـان كـل واحـد             ربم ــ ٣
تقــديم تعريــف خــاص، وأنّ التعريــف لا يــستند إلــى البرهــان      

، ولــذا لا يوجــد  )٢()الحــد لا يكتــسب بالبرهــان  (والــدليل لأنّ 
عليــه ومــنهج خــاص لنقــد التعــاريف والتمــسك بتعريــف تــام،    

لانـشغال بمبحــث التعريــف لـم يكــن مــن شـأن طالــب العلــم     فا
  .لحقيقيا

تحتـاج بنفـسها إلى تعريـف ) اعتباريـة التعريـف(ّ إن مقولـة :نقول في الجواب

) الحد لا يكتـسب بالبرهـان ولا بالاسـتقراء ولا بالتمثيـل(ّواضح، نعم لا شك في أن 

ّولكن اعتبارية التعريف يكون بمعنى تعددية التعريف المختص بالتعـاريف الناقـصة، 

 .د التعريف ولا يستبطن هكذا مدعىُولم يكن بمعنى عدم إمكانيه نق
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ُإن الأ ّمور الماهوية قابلة للتعريف بالحد التام الواحد فقط لا أكثر، ولكن في غير ّ
ّمورد التعريف بالحد التام، فيمكن التعريف استعانة بالعناصر التعريفية المختلفة، أعـم 

ٍف خاص حينئذ أو من الأجزاء الماهوية والمفهومية أو الخواص والآثار، فانتخاب تعري

َّترك آخر، يتبع نوعية الخلفية الفكرية للشخص ومعلوماتـه المـسبقة، ولكـن يبقـى أي 
ًتعريف تم انتخابه قابلا للنقد ّ. 

ّإن غاية ما يقال في خصوص قواعد اكتساب الحد، هو مغايرة طريقـة اكتـساب  ّ

ّإن . هّالتعريف ومنهج نقده مـع طريقـة اكتـساب التـصديق ومـنهج نقـده ونقـد أدلتـ

 ّالمناطقة وضعوا لمنطق التعريـف ضـوابط وقواعـد معينـة يمكـن نقـد التعريـف عـلى

: ضوئها، كما أشاروا إلى شرائط التعريف المعتبر، وهي ترجع على الأغلـب الى نقطتـين

ّالشرائط المتعلقة بصدق المفهوم : الشرائط الراجعة إلى المفهوم في نفسه، والثانية: الأولى

 .على المصاديق

ي الحالة الأولى يكون الوضوح من شرائط التعريف، وفي الحالة الثانيـة يلـزم فف

الانطبـاق الجــامع والمــانع للمفهـوم عــلى جميــع المــصاديق، كـما أشــار الــيهما الحــيكم 

 :ّالسبزواري في الشطر الأول من شعره حيث قال

ًمساويا صدقا، يكون أوضحا ً  شارحا ًي قولا ـّرى سمـألا ت                ً

يلزم تساويه مـن حيـث الانطبـاق والـصدق ) التعريف(ّأي إن القول الشارح 

ّو  إلا سيكون إما غير جامع أو غير مـانع، ولابـد أن يكـون مـن ) لامبائن ولا أخص(

ّحيث المفهوم واضحا، وعليه لا يتلاءم مع وضوح التعريف كل مـن تعريـف الـشيء : ً

 .م وهكذاّبنفسه، أو تعريفه بأخصه، أو تعريفه بأمر مبه

ّهذه الشرائط مقبولة نوعا ما عند جميع العلماء، حتى أن ديكارت رغم الاعتقـاد  ً

بكونه بداية ولادة الفلسفة الجديدة، يؤكد على ملاك الوضوح والتمايز، والمقـصود مـن 

التمايز هو فصل هذا المفهوم عن غيره، والمقصود من الوضوح الدلالة الواضـحة عـلى 

  .جميع هوية الشيء
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ً إحدى المشاكل المنهجية في تعريـف الإمامـة، هـي هـل أن تعريفهـا منطقيـا ّإن ّ ّ
ّيكون من التعاريف السابقة أو اللاحقـة؟ هـل نـستعين في البدايـة بالملاكـات القبليـة 

ص المصداق، خّّ الوحي ونصل الى تعريف ما ثم نشالمأخوذة من العقل أو المستنبطة من

َّلمعرف عـلى نحـو القـضايا الحقيقيـة، حتـى لـو لم ِّبأن يكون صدق إسناد المعرف على ا
ّيوجد أي مصداق خـارجي للمفهـوم؟ أو أن مـنهج الوصـول إلى التعريـف بخـلاف  ّ
ُهذا؟ بمعنى أن يكون التعريف ناظرا إلى المصاديق الخارجيـة، بـأن تـدرس المـصاديق  ً

َّومن ثم يعتبر لها وجه جامع، بحيث يكون صدق إسناد المعرف على المعر ِّ ُّ ف مـن بـاب َ

  .القضايا الخارجية

ًول، ولكـن غالبـا مـا نقـصد القـسم الأ) ّالحد بالماهية وللماهيـة: (فعندما نقول

ّيكون التعريف الرسمي من القسم الثاني، بيد أن منهج نقد القسمين يختلف فيما بينهـا، 

ّوقد عرف متكلمو الشيعة والسنة الإمامة بمـنهج يختلـف عـن الآخـر، وإن تـشابهت  ّ
 .ًاظ تعاريفهم نوعا ما في الظاهرألف

ُدوا في الواقع الخارجي أشخاصا حكموا الأـّإن أهل السنة وجـف ة الإسـلامية مًّ

ّمع قطع النظر عن أدلة ذلك ـ وأسندوا حكمهـم إلى الحكـم النبـوي حتـى لـو كـان ـ 

مّ بحثـوا عـن مفهـوم جـامع ، ومن ثـ)٣(وصولهم إلى الحكم بالغلبة أو من دون مبايعة

 على هذه المصاديق وقاموا بتعريف الإمامـة عـلى ضـوئه، ولـذا ـ رغـم وضـوح ينطبق

 .)٤(المفاهيم وتمايزها ـ يقعون في التناقض في مقام انطباق المفهوم على المصداق

ّأما متكلمو الشيعة كما اعتقدوا بوجوب نـصب الإمـام عقـلا، عرفـوا الإمامـة  ًّ ّ

ظرة المسبقة ثم بحثوا عن المصداق الكامـل بالاستناد إلى الملاكات العقلية وعلى نحو الن

ًثم إن الحد وإن لم يحصل من البرهان، ولكن طبقا لقاعدة . لهذا المفهوم ّالحد والبرهان (ّّ

ّإن متكلمـي الـشيعة . مشتركة بين الحد والبرهـانقواعد يمكن افتراض ) قد يشتركان ّ

ًذهبوا إلى وجوب نصب الإمام استمرارا للنبوة واسـتنادا عـلى ّ الأدلـة العقليـة، فالحـد ًّ ّ

 .ّالأوسط لهذا الاستدلال يبتني على فهم تعريف الإمامة المتكون من النظرة المسبقة



 

 

 ٨٥ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  









 

َإن تـصور المتكلمـين عــن الإمامـة يــسبق النقـد والتحليــل لتعـاريف الإمامــة  ّ َّ ّ
 عـلى الـسير التـاريخي ّالمختلفة، واتخاذ تعريف واضح ومتمايز مـن بينهـا، إن الوقـوف

ُوتطور تعريف الإمامة عند المتكلمـين، يظهـر لنـا أوجـه التفـاوت والتـشابه للـرؤى  ّ
ّالمختلفة حول أحكام الإمامة، ولذا سردنا أهم التعـاريف الموجـودة للإمامـة بحـسب 
التسلسل الزمني، وسيكون هذا السرد التاريخي موضـوع ارجاعاتنـا في هـذا البحـث، 

ّ جدول تسهيلا للرجوع إليه وتوخيا للدقة والاختصارّولذا نقدمه ضمن ً ّ ً. 

ّوقد التفتنا عند ذكر التقارير عن تعريف الإمامة إلى نقطة هي أن أي خبر بـشأن  ّ

ًالإمامة وإن كان في ظاهره ينـدرج في كونـه قـولا شـارحا، ولكـن لا يلـزم أن يكـون  ً

ًتعريفا أيضا، بل ربما كان قصد القائل بيان حكم من أحكا مها لا أكثر، وعليـه تـم هنـا ً

 .اختيار الموارد التي كان قائلها بصدد إعطاء التعريف

وعلى سبيل المثال فقد أوردنا التعاريف الواردة في مـصادر شرح المـصطلحات، 

  .ّوكذلك كل مبحث ورد في مقام التعريف
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 التعريف المصدر التاريخ المذهب الاسم ت

-٣٣٦ شيعي الشيخ المفيد ١

٤١٣ 

ئل اوا

المقالات، 

 ٧٣ص 

ـــام  ـــائمين مق ـــة الق ّان الأئم

الأنبيـــاء في تنفيـــذ الأحكـــام 

وإقامة الحدود وحفظ الشرائع 

ــصومون  ــام، مع ــب الأن وتأدي

 .كعصمة الأنبياء

عبــــد الجبـــــار  ٢

 الهمداني

؟  ـ  معتزلي

٤١٥ 

شرح 

الأصول 

 الخمسة

الامام اسم لمن له الولايـة عـلى 

ــة والتــصرف في امــورهم  الام

 ٌ يكون فوق يده يدٍعلى وجه لا

الـــسيد المرتـــضى  ٣

 علم الهدى

-٣٥٥ شيعي

٤٣٦ 

الحدود 

 والحقايق

الإمامة رئاسة عامـة في الـدين 

بالاصالة لا بالنيابة عمـن هـو 

 في دار التكليف

-٣٦٤ اشعري الماوردي ٤

٤٥٠ 

الاحكام 

 السلطانية

ــر  ــة عامــة في ام ــة رئاس الإمام

الدين والدنيا خلافة عن النبـي 
 

-٣٨٥ شيعي الطوسيالشيخ  ٥

٤٦٠ 

شرح 

العبارات 

المصطلحة 

 بين المتكلمين

الإمام هو الذي يتولى الرئاسـة 

 ًالعامة في الدين والدنيا جميعا

القـــــاضي شرف  ٦

ـــاعد  ـــدين ص ال

 البريدي الآبي

الحدود  ٦ق  شيعي

 والحقائق

 الإمامة التقدم لأمر الجماعة
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ـــو الحـــسن  ٧ اب

ســيف الــدين 

 الآمدي

 ٥٥١-

٦٣١ 

ــــن  فكارابكار الا ــــخص م ــــة ش خلاف

 في الأشخاص للرسول 

اقامة قـوانين الـشرع وحفـظ 

ٍحوزة الملـة عـلى وجـه يجـب  ّ

 اتباعه على كافة الامة

الخواجه نـصير  ٨

 الدين الطوسي

-٥٩٨ شيعي 

٦٧٢ 

ـــــــصول  الف

 النصيرية

ــام ــر : الإم ــاهر آم ــيس ق رئ

ّبالمعروف ناه عن المنكر مبـين 

ــن  ــة ع ــلى الام ــى ع ــا يخف لم

ـــشرع، م ـــوامض ال ـــذ غ نف

احكامه ليكونوا الى الـصلاح 

ــد  ــساد أبع ــن الف ــرب وم اق

 ويأمنوا من وقوع الفتن

-٥٨٩ شيعي ًهو ايضا ٩

٦٧٢ 

رســـــــالة في 

 الإمامة

الإمام هو الإنـسان الـذي لـه 

الرئاســـة العامـــة في الـــدين 

ــــالة في دار  ــــدنيا بالأص وال

 التكليف

-٥٩٨ شيعي ًهو ايضا ١٠

٦٧٢ 

ــة  قواعد العقائد ــة رياســة عام ــة الإمام ديني

مشتملة عـلى ترغيـب عمـوم 

ــصالحهم  ــظ م ــاس في حف الن

الدينيـة والدنيويـة وزجــرهم 

 ّعما يضرهم بحسبها

ـــدين  ١١ ـــمال ال ك

ميــثم بــن ميــثم 

 البحراني

-٦٣٦ شيعي

٦٩٩ 

ــدين  قواعد المرام ــر ال ــة في ام رئاســة عام

  والدنيا بالأصالة
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-٦٤٨ شيعي ّالعلامة الحلي ١٢

٧٢٦ 

نهـــــــــــج 

 المسترشدين

ــ ــة ل ــة عام ــن رئاس شخص م

الاشـخاص في امـور الـدين و 

 الدنيا بحق الاصالة

-٦٤٨ شيعي ًهو أيضا ١٣

٧٢٦ 

الباب الحـادي 

 عشر

رئاسة عامة في الـدين والـدنيا 

 لشخص من الاشخاص

-٦٤٨ شعي ًهو أيضا ١٤

٧٢٦ 

الأبحاث المفيدة 

في تحـــــــصيل 

 العقدية

نفس تعريف نهج المسترشدين 

 بدون قيد بحق الاصالة

ــــفرايني  ١٥ الاس

شــــــــارح (

 )التجريد

؟ ـ  

٧٤٩ 

وهــي رئاســة عامــة في الــدين  تعزيز الاعتماد

 والدنيا نيابة عن النبي 

-٦٨٢ شيعي  فخر المحققين  ١٦

٧٧١ 

ارشـــــــــاد 

 المسترشدين

ــدين  رئاســة عامــة في امــور ال

 والدنيا نيابة عن النبي 

القاضي عـضد  ١٧

 الدين الايجي

 -٧٥٦ اشعري

 أو ٧٠١

٧٠٨ 

ـــــف في  المواق

 لامعلم الك

خلافة الرسول في اقامة الـدين 

بحيث يجب اتباعه عـلى كافـة 

 الامة

محمـــــــــــد  ١٨

ـــــفهاني  الاص

شــــــــارح (

 )التجريد

خلافة شخص من الاشخاص  شرح التجريد  اشعري

 في اقامة قـوانين للرسول 

 ...الشريعة

ســعد الــدين  ١٩

 التفتازاني

-٧١٢ اشعري

٧٩٣ 

ــدين  شرح المفاصد ــر ال ــة في ام ــة عام رياس

 خلافة عن النبي والدنيا 

-٧٤٢ ّسني ابن خلدون  ٢٠

٨٠٨ 

خلافة عن صاحب الـشرع في  المقدمة

 حراسة الدين وسياسة الدنيا
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الفاضــل مقــاد  ٢١

 السيوري

؟ ـ  شيعي

٨٢٨ 

شرح واجـــب 

 الاعتقاد

نفس تعريف العلامة الحـلي في 

 )١٢رقم (نهج المسترشدين 

القوشـــــجي  ٢٢

شــــــــارح (

 )التجريد

اشـــعر

 ي

؟ ـ 

٨٧٩ 

ــــد شرح تجر ي

 الاعتقاد

ــدين  ــر ال ــة في ام ــة عام رئاس

 والدنيا خلافة عن النبي 

ـــرن  ّسني حميد المفتي ٢٣ الق

 التاسع

قــــــــاموس 

 البحرين

 رئاسة عامة في الدين والدنيا

مير سيد شريف  ٢٤

 الدين الجرجاني
اشـــعر

 ي

٧٤٠-

٨١٦ 

 رئاسة عامة في الدين والدنيا التعريفات 

ابن ابي جمهـور  ٢٥

 الاحسائي

 ق شيعي 

 ١٠و٩

التحفـــــــــة 

 الكلامية

ــدين  رئاســة عامــة في امــور ال

 والدنيا نيابـة عـن النبـي 

 بواسطة أو بغير واسطة

عبــد الــرزاق  ٢٦

 اللاهيجي

؟  شيعي

    ١٠٧٢ـ

رئاسة عامة عـلى المـسلمين في  كوهر مراد

امور الدين والدنيا على سـبيل 

  والنيابة عنهخلاقة النبي 

المـــولى محمـــد  ٢٧

 مهدي النراقي

متـــوفى  يعيش

١٢٩٧ 

ــــــــــيس  ان

 الموحدين

ــرزاق  ــد ال ــف عب ــس تعري نف

 .اللاهيجي

مــيرزا رفيعــا  ٢٨

 النائيني

-٩٨٨ شيعي

١٠٨٣ 

شخص تجب طاعتـه ) الإمام( الشجرة الإلهية

ــترويج  ــاس ل ــع الن ــلى جمي ع

ًالـشريعة وإقامـة العـدل بــدلا 

عن طاعة النبـي والانقيـاد لـه 

 حال حياته
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النــــــــوري  ٢٩

 الطبرسي

١٢٥٤ شيعي

-

١٣٢٠ 

ــــــــــة  كفاي

 الموحدين

رئاسة عامة إلهيـة خلافـة عـن 

 في امور الدين رسول االله 

والدنيا بحيث يجب اتباعه على 

 كافة الأمة

ـــيرزا احمـــد  ٣٠ الم

 الآشتياني

١٣٠٠ شيعي

-

١٣٩٥ 

 التعريف السابق لواقع الحقايق

 

 
ّمامة والمفـردات التابعـة، حيـث أن سنذكر هنا المعنى اللغوي لمفردة الإمام والإ

 .بيانها يعيننا في فهم معنى الإمامة

   :الإمامة والإمام  □

مهموز الفاء مضاعف، ووردت في اللغـة بالمعـاني ) أم م(تشتق لفظة الإمام من 

 :التالية

. والإمام بالكسر على فعال للذي يؤتم به: (َّالمقتدى والمتبع، قال الطريحي :الف

ّسمي الإمام إماما لأنه قدوة للناس: خباروفي معاني الأ ً ّ( )٥(. 

 .)٦(ّالمقدم :ب

 .ّالقيم :ج

 .)٧(الطريق :د

 .)٨(الناحية :هـ

ّإن المفـاد :، ويقـال)ألف، ب، و ج(ويوجد نوع ترابط بين المعاني الثلاثة الاولى 

ّاللغوي للمفردة؛ مطلق يشمل كل شخص تقـدم عـلى جمـع مـن النـاس وكـان القـيم  ّ
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ًسواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا(لهم والمقتدى  ً()٩(. 

بمعنـى (وإمـام ) ّبمعنى القـدام(ّوذهب ابن منظور في لسان العرب إلى أن أمام 

ّمن جذر واحد حيث اشتقا من أم يؤم بمعنى القصد والتقدم) المقتدى ّّ ّ)١٠(. 

ب وقـد اســتعملت كلمـة الإمامــة في القـرآن في أغلــب معانيهـا اللغويــة، ذهــ

 :استعمل في القرآن على خمسة أوجه) الإمام(ّالتفليسي في وجوه القرآن إلى أن 

ِإني جاعلك للناس  ١٢٤:  بمعنى القائد، كما قال تعالى في سورة البقرة:ّالأول َّ ِ َِ ُ َ ِّ ِ

ًإماما َ ِ٧٤:  وفي سورة الفرقان ًواجعلنا للمتقين إماما َ ُِ َ ِ َِّ َْ ْ َ ْ ًَأي قائدا في الخير. 

ٍيـوم نـدعو كـل أنـاس  ٧١: بمعنى الكتاب، كما في سورة بني اسرائيل :الثاني َ َُ َّ ُ ُْ َْ َ
ْبإمامهم َِ ِ ِ ِأي بكتابهم الذي عملوا في الدنيا. 

ِكل شيء أحـصيناه في  ١٢:  بمعنى اللوح المحفوظ، كما في سورة يس:الثالث ُ َ َْ ُْ ٍ
ْ َ َّ

ٍإمام مبين ِ ُِ ٍَأي في اللوح المحفوظ.  

َومـن قبلـه كتـاب موسـى ١٧ة، كما في سـورة هـود آيـة  بمعنى التورا:الرابع ُ ُ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ

ًإماما َ ِأي التوراة. 

ٍوإنهـما لبإمـام  ٧٩:  بمعنى الطريق الواضـح، كـما في سـورة الفجـر:الخامس َ ُِ ِ َِ َ َّ َ
ٍمبين ِ ُ١١(أي الطريق الواضح(. 

ّويكون الغالب في معنى الإمام عند العرب مـا يـدل عـلى التبعيـة، سـواء كـان 

ًانا حيث يتبع في أقواله وأفعاله، أو كان كتابا إنس ًوسواء كان محقـا أو ) ًكالدستور مثلا(ًُ ّ

 .)١٢(ًمبطلا

 :النبي  □
ّإن البحث عن النسبة بين النبي والإمام، من المباحث المهمة في مبحث الإمامـة،  ّ

غة جاء ّوسنتطرق إليها عند مبحث التحليل المفهومي للإمام، ونشير إلى أن النبي في الل

الخبـير، المخـبر، الطريـق الواضـح، رفيـع المنزلـة، ويـشترك في المعنيـين : نٍبأربعة معا

  .الأخيرين مع المعنى اللغوي لكمة الإمام
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  :الولاية والولي  □

َالولاء، الولاية ـ بالكسرـ الولاية ـ بالفتح ـ ولي، المولى، الأولى وأمثالهـا مـشتقة  ِ

ًالكلـمات اسـتعمالا في القـرآن وبأشـكال مختلفـة، وهي مـن أكثـر ). و ل ي(ّكلها من 

ً مـوردا عـلى صـيغة فعـل، والمعنـى ١٢ مورد على صيغة اسم، وفي ١٢٤استعملت في 

الرئيسي لهذه الكلمة على ما ذكره الراغـب في المفـردات حـصول شيء إلى جنـب شيء 

 أو آخر من دون فاصل، ولذا استعملت بمعنى القرب والدنو، أعم من القرب المكـاني

المعنوي، كما اسـتعملت في الولايـة والمعونـة وسـائر المعـاني، لوجـود نـوع اتـصال في 

  .)١٣(جميعها

النصرة، : ِوالولاية: (ّأما بالنسبة إلى طريقة استعمال كلمة الولاية فيقول الراغب

ّتولي الأمر، وحقيقته تولي الأمر: والولاية ّ()١٤(. 

ّأما التفليسي فيذهب إلى أن كلمة   :استعملت في القرآن بستة أوجه) ولي(ّ

ăفهب لي من لدنك وليا: ـ الابن١ ِ َِ ْ َْ ْ ُ َ ِ َ َ )أي ولدا)٥: مريم ،ً. 

ِّولم يكن له ولي من الذل: ـ الصاحب٢ ُّ ْ َ ُ ْ َِ
ٌّ ِ َ ُ َ ْ َ) أي لم يكـن لـه )١١: بني اسرائيل ،

َومن يضلل فلـن تجـد لـه و: وكذلك. ّصاحب ينتصر به من ذل أصابه ُ ْ ْ ََ َ َْ ِ َ َ ِ ْ ُ ًليـا مرشـداَ ِ ِْ ُ ă 

ً، أي صاحبا مرشدا)١٧: الكهف( ً. 

ٍوما لكم من دون االلهَِّ من ولي ولا نصير: ـ القريب٣ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ ْ ٍَّ ِ َِ ْ َ)أي من )٢٢: العنكبوت ،

 .قريب ينفعكم ولا ناصر ينصركم

ِقل أغير االلهَِّ أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض: ـ الرب٤ َّْ َّ ă َْ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ َِ َ ُ َ ََ ْ ُ)أي )١٤:الأنعـام ،

ُّأم اتخذوا من دونه أولياء فـااللهَُّ هـو الـولي: (وكذلك. ًأتخذ ربا ِ َْ َ ُ ْ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َُ َ َّ )أي هـو )٩:الـشورى ،

 .الرب، وهو كثير في القرآن

ِمثل الـذي: ـ الولي بمعنى االله، والأولياء بمعنى الآلهة٥ َّ ُ َ ِن اتخـذوا مـن دون االلهَِ ُ ْ َِ ُ َ َّ 
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َأولياء َ ِ ْ َةأي آله. 

ْلا يتخذ ال: ـ النصيحة٦ ْ ِ َّ َ ْمؤمنون الكافرين أولياء مـن دون الــَ ِْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ِ َ َ َمؤمنينـُْ ِ ِ ْ ُ ) آل

، وكـذلك ١٤٤:أي في المناصحة، وكذلك بنفس المعنى في سـورة النـساء. )٢٨: عمران

 .الممتحنة

 »همن كنت مولاه فعـلي مـولا«: وكذلك كلمة المولى الواردة في الرواية المعروفة

و ل (ّالدالة على تنصيب علي عليه السلام للإمامة من قبل االله تعالى، مأخوذة من جـذر 

ّ، وعلقتها الدلالية بمعنى الإمام تعد من المباحث الرئيسية في مبحث الإمامة، فقـد )ي ُ

ذهب مخالفوا الشيعة إلى القول بعـدم وجـود علقـة لغويـة بينهـا وبـين الإمـام بمعنـى 

ّوقد ألف الشيخ المفيـد رسـالة في رد هـذا المـدعى، وأثبـت . ئاسةمفترض الطاعة والر ّ ّ

فيهـا بالاسـتناد إلى الــشعراء المخـضرمين اللـذين أدركــوا الجاهليـة والإسـلام أمثــال 

في ) ولي(ّالأخطل، وكميت، وقيس بن سعد بن عبادة، وحـسان بـن ثابـت، أن معنـى 

 .ًالحديث المذكور هو الإمام حصرا

  :مامةتعريف الإمام والإ  □

ّإن المرور على التعاريف المذكورة في الجـدول، يوصـلنا إلى اتحـاد تعريفهـا عـلى 

الأغلب بين المتكلمين وحتى بـين الفـرق الكلاميـة المختلفـة، ويبقـى التفـاوت بينهـا 

  :ًضيئلا، ونستخلص من ذلك التقرير التاريخي في ماهية الإمامة ما يلي

ّـ إن جميع المتكلمين عنـد تعريـف الإ١ مامـة كـانوا نـاظرين إلى ماهيـة الإمامـة ّ

وتحصيل حقيقتها، بغية الوصول إلى مقومات مفهـوم الإمامـة، وهـذا مـا يـصل إليـه 

  .الإنسان بالتحليل

ُـ التمايز بين الإمامة وبين امور اخرى كالنبوة وولاية الفقيه وسـائر المناصـب ٢ ُ

 .الدينية والسياسية في المجتمع
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  :مامةالمقومات الحقيقية للإ  □

ّ على التعاريف المذكورة يمكن القول بأن مقومات الإمامة هيءًبنا ّ: 

 ويجلـس مجلـسه، فالإمام هو الذي يخلف النبـي :  خلافة النبي :الف

ّوهذا ما صرح به أمثال الشيخ المفيد، فخر المحققين، الفاضل مقداد السيوري، ابن أبي 
هدي النراقي وميرزا رفيعـا النـائيني جمهور الاحسائي، عبد الرزاق اللاهيجي، محمد م

ّمن متكلمي الشيعة، وقد تبعهم على ذلك جميع المعاصرين، أما عند أهل السنة فـذهب  ّ

ّ والنيابة عنه في معنى الإمامـة كـل مـن المـاوردي، وسـيف إلى معنى خلافة النبي 

 .والتفتازاني الدين الآمدي، وابن خلدون، والقاضي الايجي،

ّفقد ذهب المتكلمون ـ عـلى الأغلـب ـ إلى : ّمة جميع المكلفين الولاية وزعاب ـ

ّأخذ معنى الرئاسة العامة أو الولاية على جميع المكلفين في تعريف الإمامة، مـع وجـود 

 :الخلاف في بعض النقاط الجزئية، وهي كما يلي

ّمسألة الولاية على الامة والتـصرهناك من أطلق القول في  ّ ُف في الامـور أمثـال ُ

ّسيد المرتضى علم الهدى، وهناك الكثير من المتكلمين، ذكـروا الولايـة عـلى الامـة في ال ّ

الأمور الدنيوية والدينية مثل المـاوردي، وابـن خلـدون،والتفتازاني مـن أهـل الـسنة، 

ّوالشيخ الطوسي، والخواجة الطوسي، وابن ميـثم البحـراني، والعلامـة الحـلي، وفخـر  ّ

 .يجي، والنوري الطبرسي من الشيعةالمحققين، والاحسائي،واللاه

ّوقد خرق هذا الاجماع بعض المعاصرين، وذهب إلى أن إضـافة قيـد الولايـة في 

ّالأمور الدنيوية يعد تنقيصا لمنصب الإمامة، والحال أن الإمامة كالنبوة تتعلـق بالـدين  ّ ًّ ُّ

  .)١٥(لا الدنيا

ًأولاويرد عليه  في تعريـف ) نيةوالدنيويـةالولايـة في الأمـور الدي(لم يكن قيـد : ّ

ّالإمامة أمرا مستحدثا، بل هو ما أجمع عليه المتكلمـون الـشيعة منـذ الـشيخ الـصدوق  ً ً

في ) ُالامـور الدنيويـة(ّوالشيخ المفيد وإلى وقتنا الحاضر، أما عدم ذكر علم الهدى لقيد 
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ً، فهو لا ينطبق على مبناه، إذ أنه يؤكـد كثـيرا في كتابـه)الحدود والحقائق( ّ  الـشافي عـلى ّ

شأن الولاية الدنيوية، وعليه فيحتمل سقوط هـذا القيـد عنـد الاستنـساخ وتـصحيح 

 .النسخ

ُ دعوة الأنبياء على الامور الاخرويـة والدينيـة، قابـل ّ إن افتراض اختصار:ًثانيا ُ

ّللنقاش والنقد، وقد اسهب الكلام حوله في مباحث النبـوة، كـما أن متكلمـي الـشيعة  ُ

، حتى )١٦(منذ زمن ابن ميثم البحراني اتخذوا النظرة الشمولية في تفسير وتعريف النبوة

ّأن بعض كبار علماء الشيعة كالشيخ ذهبوا إلى أن  النبي بـما هـو نبـي لا يلـزم أن يكـون ّ

ًمتصرفا في الأمور بالضرورة، بل هذا الأمر يختص ببعض الأنبياء، ولكـن بالنـسبة إلى 

ًالإمامة جعلوا مسألة التصرف في الامور جزءا غير منفك عنها ُ ّ)١٧(. 

ّ ممـا )١٨()الإلهيـة(أو ) الدينيـة(ّأضاف بعض المتكلمين ذيل مفهوم الولاية قيـد 
ّن توخيهم الدقة، فهذا القيد يختلف عن ينبىء ع ّحيث يميز بين ولاية ) ُالامور الدينية(ّ

ّالطاغوت وولاية الإمام، إذ أن للولاية والقيمومة ـ المـأخوذة في مفهـوم الإمامـة عنـد 

 .ّالشيعة ـ هوية دينية، وسنفصل القول حوله في مورده

ُوالدقة الجيدة الاخرى التي أوردوها ذيل تعريف الولا ية والقيمومة أو خلافـة ّ

ّحيـث عـبر عنـه ابـن خلـدون بقولـه )  الشريعةلىالحفاظ ع(، هي ذكر قيد النبي 
، )في إقامـة الـدين: (، كـما ذكـر الايجـي)خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين(

ًوالغـرض أن الإمـام مـضافا إلى ). تـرويج الـشريعة(وأورد الميرزا رفيعا النائيني قيـد  ّ

ًتنظيم امور الناس الدينية والدنيوية، يكـون حافظـا لـشريعة النبـي مسؤوليته في  ُ 

ّأيضا، إن حفظ الشريعة النبوية تعني استمرار النبوة في الدين الخاتم ً. 

في تعريـف ) واجـب الطاعـة(أورد بعض المتكلمين قيـد : وجوب الاطاعة :ج

ّ وولي الامة بحيث أن طاعّالإمامة، إذ أن الإمام خليفة النبي ُ  ته طاعة الرسـولّ

ّولم يكن مجرد دليل وهاد لا تتحمل الامة تجاهه أي مسؤولية، بل على الامـة طاعتـه في  ّ ّ ّ
 .امورها الدينية والدنيوية
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ّنعم إن قيد الولاية والزعامة يستبطن معنى وجوب الطاعة بـالالتزام، ويكـون 

ّ الإمامة، بأن كل إمام ًالتصريح به في تعريف الإمامة رافعا للابهام في مقام تعيين شرائط ّ

ًتجب طاعته، ولم يكن هذا الوجوب مفهوما حقيقيا فقط، بل هـو مفهـوم دينـي أيـضا  ً ً

ّبمعنى أن معصيته من الكبائر، طبعا لا يقال لكل من وجبت طاعته، إمـام، كـما زعـم  ً ّ

ّبعض أهل السنة، إذ أن استنتاج إمامـة الـولي والـرئيس الـذي تجـب طاعتـه مـن قيـد 

 .ة الإمام، يكون من باب مغالطة إيهام الانعكاسوجوب إطاع

ّفي تعريـف الإمامـة كـل مـن سـيف الـدين ) وجوب الطاعـة(ّوقد صرح بقيد 

الآمدي في أبكار الأفكار، الخواجة الطوسي في الفصول النصيرية، القـاضي الايجـي في 

ــة المواقــف، المــيرزا رفيعــا النــائيني في الــشجرة الإلهيــة، والنــوري الطــبرسي في كف اي

الإمام هو من تجب طاعته على جميع النـاس في أمـر تـرويج : (الموحدين، يقول النائيني

 .)١٩()ًالشريعة وإقامة العدل، بدلا عن طاعة النبي والانقياد له في زمن حياته
  

 :وجه التمايز بين الإمام وغيره  □

ّذكر المتكلمون للتفكيك بين منصب الإمامة عن سائر المناصـب الدينيـة، عـد ة ّ

 :قيود ضمن تعريف الإمامة

ّهـذا القيـد يميـز الإمامـة عـن النبـوة، : ـ النيابة عـن رسـول الإسـلام ١
 .ّوسنتكلم عنه في مبحث التمايز بين النبي والإمام

ّهذا القيد يميز الإمامة عن سائر المناصب الأخرى المدرجـة : ـ الرئاسة العامة٢
عـلى وجـه : (البعض عن هذا القيد بقولهّتحت ولاية الإمام، كالقضاء والامارة، وعبر 

بالاصـالة (أو ) بحق الاصـالة(، وذكر البعض الآخر عنوان )٢٠()لا يكون فوق يده يد

ّ، وعلى أية حال فالمراد أن الإمامة تعد أعلى منصب في المجتمـع الـديني )٢١()لا بالنيابة ُ ّ

 .بعد رسول االله 
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لطـوسي والمـيرزا رفيعـا النـائيني سعى الخواجـة ا: ـ الرئاسة الإلهية أو الدينية٣

بذكر هذا القيد إلى التمايز بين الحكومات غـير الدينيـة كحكومـة الـسلاطين والملـوك، 

 .وبين ولاية الأئمة عليهم السلام

ّوعليه نستخلص مما مضى في تعريف الإمامة أنها زعامة ورئاسة عامة دينية عـلى  ّ
 في حفـظ  تكـون نيابـة عـن النبـي الأمة الإسلامية في شؤونها الدينية والدنيويـة،

 .الشرع واستمرار الهداية الإلهية
  

 :الفوارق بين الشيعة والسنة في تعريف الإمامة  □

ّيبدو بعد المراجعة لما مر مـن تعـاريف متنوعـة للإمامـة، عـدم وجـود فـوارق 
ّظاهرية بين متكلمي الشيعة والسنة بهذا الخصوص، بمعنى أن ظاهر العبائر لا تـوحي 

ّ، ممـا أدى إلى تـصور )التفسير الـشيعي والتفـسير الـسني( وجود تفسيرين للإمامة إلى ّ ّ
ّبعض السذج بعدم وجود فـوارق بـين الـشيعة والـسنة في تـصور الإمامـة وماهيتهـا،  ّ

ّوالخلاف إنما هو في تعيين المصداق أي من هو الإمام؟ لا مـاهي الإمامـة؟ الخـلاف في 
ّالفوارق بين الشيعة والسنة في تصور الإمامـة لم يكـن ّوالحال أن ). ما هو(لا ) من هو(

ّبينا وواضحا فقط، بـل انهـم يختلفـون في جميـع مـسائل الإمامـة كوجوبهـا، وطريقـة  ً ً ّ
 .النصب، والعصمة وسائر أوصاف الإمام

ّإن المرحوم عبد الرزاق اللاهيجي ـ المتكلم الشيعي الـصلب في القـرن الحـادي  ّ

ّليل المـسائل الكلاميـة ـ عـد التـشابه الظـاهري في تعريـف ّعشر المعروف بالدقة في تح
ّالشيعة والسنة للإمامة لغزا لابد من حله، لأنه يستبطن التخالف البين الذي لا يوجـد  ّ ّ ً

 .وجه جمع له

ّواحتجاجه على مدعاه، يبين بشكل واضح تعريف  ّإن تقرير اللاهيجي وتحليله
 :الإمامة عند الشيعة حيث يقول

أي كونهـا رئاسـة عامـة [ّأن التعريـف المـذكور للإمامـة  الأمور ومن عجائب«
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ّأي واحد  ّمتفق عليه بيننا وبين المخالفين، والحال أن] مور الدين والدنياأُللمسلمين في 
ّمن الخلفاء والأئمة الذين اختصوا بالإمامة عندهم لايتصفون بجميع الأمور المذكورة  ّ

ّ إذ أن الرئاسة في الأمور الدينية موقوفة لا محالـة ،رفي مفهوم الإمامة في التعريف المذكو

ّعلى المعرفة بها بالضرورة، مع انهم لا يشترطون أعلمية الإمام في الإمامة، ولا يـدعون  ّ
ُبأن جميع أئمتهم كانوا عالمين بجميع الأ وكذلك الرئاسـة في امـور الـدين . مور الدينيةّ

ً أيضا، والتصريح بعدم اشتراط المـوردين موقوفة على العدالة بالضرورة ولم يشترطوها

ّموجود في أكثر كتبهم، منها ما ورد في كتاب شرح المقاصد أن من أحد أسـباب انعقـاد 

الخلافة القهر والغلبة، فمن تصدى للإمامة بالقهر والغلبـة ومـن دون بيعـة فـالأظهر 
ًانعقاد خلافته وإن كان فاسقا أو جاهلا  عـلى ة موقوفـي ّكما أن الخلافة عن النب... ً

 .)٢٢(»ًإذنه بالضرورة، وما يظهر من شرح المقاصد عدم اعتبار هذا الشرط أيضا
ّوحاصل كلام اللاهيجي أن أهل السنة تناقضوا في مسألة الإمامـة، فمـن جهـة 

ًالتزموا في التعريف أن يكون الإمام خبيرا بالإسلام وعادلا مجازا من قبل الرسول ً ً 
ين المـصداق لا يراعـون هـذه الـشرائط، ولم تكـن موجـودة في ومن جهة ثانية عند تعي

  .أئمتهم

 ولكن ما هي جذور هذا التناقض؟
ما يقتضيه ظاهر اللفـظ ـ ّلو كان مراد متكلمي أهل السنة من تعريف الإمامة ـ ك

 ولكـن يبـدو ـ مـع ،ّينحـل ر الشيعي عن ماهية الإمامة، فهذا التناقض لاوّنفس التص
ّكلمات متكلمي الشيعة والسنة ـ أن للإمامـة مـن وجهـة نظـرهم قطع النظر عن ظاهر  ّ

. ًهويتين متخالفتين تماما لايمكن الوصول إليهما من خلال الدلالة التطابقيـة الـصريحة
وقد التفت بعض المعاصرين إلى هذا الأمر، وذهـب إلى أن خـلاف الـشيعة والـسنة في 

لإمامة ولم يكـن صرف خـلاف في ّمسألة الإمامة يرجع إلى تباين تصورهم عن حقيقة ا
  .)٢٣(المصداق

ّدليلنا على الخـلاف الـرئيس بـين متكلمـي الـشيعة والـسنة في حقيقـة الإمامـة 

 : وتعريفها أمران
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 كون مسألة الإمامة عند الشيعة من مسائل علم الكلام، أمـا عنـد أهـل :ّالأول
ّالسنة فهي من المسائل الفرعية الفقهية، وهذا يدل على تصور مت  .ًخالف تماما بينهماّ

 وجوب نصب الإمام عند الشيعة على االله تعالى، ولكن عنـد أهـل الـسنة :الثاني
 .ّعلى المكلفين

ًفهذا الخلاف ينبئ عن وجود تصورين متخالفين عـن الإمامـة عنـدهما أيـضا ّ .
ّوعند تبيين هذا المدعى نحاول إيضاح تصور الشيعة عن الإمامة، وذكر وجوه الخلاف  ّ

 :بين أهل السنةبينهم و

ّمن المعلوم أن الحد والبرهان قد يكونان متشاركا الأجزاء، أي ربما يكـون الحـد 

فما هو بمثابة الحـد الأوسـط لإثبـات وجـوب . ّالأوسط في البرهان من مقدمات الحد
فالإمامـة بلحـاظ . نصب الإمام على االله تعالى، يكون في الواقع جزء من هوية الإمامـة

هـذا الأمـر . ستدعي أن تكون واجبة النصب مـن قبـل االله تعـالىخصوصية هويتها؛ ت
ُالخاص في الإمامة يكون من جهة جزء هويتها حيث يذكر في مقام التحديد والتحليـل  ٍ

ّالمفهومي، ومن جهة اخرى يكون علة لإثبات وجوب نـصب الإمـام عـلى االله تعـالى؛  ُ ٍ

ًالكائن حدا أوسطا عند البرهان وهو كون الإمامة لطف ً  .اًّ
ّبموقعية خاصة عند متكلمي الـشيعة، إذ أن دليـل ) لطفية الإمام(وتمتاز قاعدة  ّ ّ

عند الـشيعة هـو كـون الإمـام ) ًلا وجوب نصبه مطلقا(وجوب نصب الإمام على االله 
ًلطفا، كما أن من أهم أدلة المتكلمين في وجوب بعثة الأنبياء على االله كـون النبـي لطفـا ّ ّ ّ ًّ .

ً وكون الإمامة استمرارا للنبوة، كما  بوضوح عن خلافته للنبي فلطفية الإمام ينبئ

 .ًينبئ أيضا بوضوح كون مسألة الإمامة كلامية
ّفـيما يقـربهم إلى أداء ) العبـاد(َّللمكلف ) االله تعالى(ِّاللطف هو ما يفعله المكلف 

ّالتكاليف، فلطفية الإمام ينبئ عن هويته الربانية والإلهية والـسماوية، الهويـ ة التـي لـو ّ
أدرجها أهل الـسنة في تعريـف الإمـام لمـا تمكنـوا مـن نـسيان الـشرائط التـي ذكرهـا 
ّاللاهيجي، والقول بكونه منصوبا من قبل الناس، أو القـول بـأن مـسألة الإمامـة مـن  ً

الرئاسـة (ّولذا أدرج بعض متكلمي الشيعة شرط ).الوجوب الكفائي(الفروع الفقهية 
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 .في التعريف، كي يشيروا إلى هذا الجانب من هوية الإمامة) يةالعامة الدينية أو الإله

ّكما أن لطفية الإمام يبين جانبا آخر من هوية الإمامة أيـضا، وهـو أن الإمامـة لم  ً ً ّّ ّ
ّتكن صرف تنظيم ارتباط المكلفين بعضهم مع بعض على أسـاس الـشرع المقـدس، أو  ّ

كـما لم تكـن صرف رابـط بـين تنظيم نظامهم المعيشي عـلى أسـاس قـوانين الإسـلام، 
ًالإنسان وبين االله تعالى، بل الإمامة أولا وبالذات رابط من قبل االله مع الإنسان كالنبوة 

التي هي في البداية رابط من قبل االله تعالى مع الإنسان، نعم ستتبع هـذه العلقـة مـسألة 
حراسـة الـدين أي (هداية الإنسان إلى االله تعالى، وتنظـيم المناسـبات بـين بنـي البـشر 

ّ، ولذا فإن مسألة الإمامة مسألة عقدية، يجب نصبها على االله تعـالى دون )وسياسة الدنيا ّ

ًالمكلفين كالنبوة تماما ّ.  

ّخرى إن ذكر خلافة النبي في تعريـف الإمامـة عنـد الـشيعة والـسنة، أُوبعبارة 

ًيكون أشبه بالاشتراك اللفظي، لأن كلاهما قصد مفهوما مخالفـا عـن ا ً لآخـر في مـسألة ّ
 .خلافة النبي

 : عند الشيعة والسنة ـ ثلاثة أدوارـ  ّإن للنبي (
 . ّـ تلقي الوحي وإبلاغه١
 . ـ تبيين الوحي٢
 ). الحكومة(ـ الرئاسة على أمور الناس الدنيوية وإدارة المجتمع الإسلامي ٣

ّكــما أن كلاهمــا يــذعنون بــأن الــوحي بمعنــى وحــي النبــوة لا وحــي الإلهــام  ّ ّ

ّ، فلا أحد يحوز الدور الأول للنبـي بعـد التحديث قد انقطع بعد وفاة رسول االله و
  رحيله، ويبقى الكلام في الثاني والثالث ومن يحوزهما بعد النبي؟

ّفالشيعة تذهب إلى أن المتصدي لهذين المقامين يكون بنصب من االله تعـالى، أمـا  ّ

ّصدي هـذين المقـامين لم يكـن بعهـدة ّإن تعيين خليفة للنبي لتـ. أهل السنة تخالف هذا
 ّ، وعليه لا يصح إرجاع الخلاف المذكور في مسألة الإمامة إلى أن النبـي النبي 

ّهل عين خليفة أم لا؟ لأن هذا العمل لم يكن من شأنه بل هو شأن إلهـي ففـي الثقافـة . ّ
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الشيعية يطلق على من حاز هذه الخصوصيات لقب الإمام، فالإمام مـصطلح خـاص، 
ًوإلا فأهل السنة أيضا تذعن بالإمام، ولكن الإمام الذي يكون بمعنى رئيس المجتمـع  ّ

 .ًفهذا الإمام يختلف تماما عن الإمام الذي تذهب إليه الشيعة. ُفي امور الدين والدنيا

الإمام في الثقافة الشيعية هو من ينال مقام تبيين النبي، ويكون كلامـه حجـة في 
ّب الطاعة، كما أن أمره مطاع في سـائر الأمـور الاجتماعيـة، تبيين الوحي، ويكون واج

 .)٢٤()سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو السياسة الخارجية وما شاكل

ّوبناء على هذا فإن من أحد المقومـات الرئيـسة في مـسألة الإمامـة عنـد الـشيعة  ّ

. ًألة خلافة النبـي تمامـاًكونها لطفا، ولابد من إدراجه ضمن التعريف كي ينبئ عن مس
ًفالإمام يكون واسطة بين الوحي والمخاطبين كالنبي، ويكون معـصوما كـالنبي، نعـم 

ًسيكون مبينا للوحي لا متلقيا له؛ خلافا للنبي ً ً ّ. 

ًلم تكن الإمامة عند أهل السنة استمرارا للنبوة، بل هي بمنزلة نظرية للحكم في 

لفصل بين الدين والسياسة، أو جعل الدين وسـيلة ّالمجتمع الديني وسيكون مآلها إما ا
 .بيد السياسة، كما شاهدنا كلا الحالتين في تاريخ الدول الإسلامية السنية

، ومـن عمـدة ّأما الإمامة عند الشيعة فهي اسـتمرار لنبـوة خـاتم الأنبيـاء 
 عـصمة ّمهامها الهداية الإلهية والعدالة الاجتماعية، وبناء على هـذا تـذهب الـشيعة إلى

، الأئمة عليهم السلام وتطابق أفعالهم وأقوالهم مع الدين كأفعـال وأقـوال النبـي 
 .حيث تكون منشأ لاستنباط الأحكام الفقهية والعقائد الكلامية

ّيبتني مفهوم الإمامة الشيعي ـ خلافا لتصور أهل السنة  عنها ـ على تقسيم جميع  ً

الإنـسان الهـابط هـو المخاطـب .  الهـابطالإنسان الهادي، الإنـسان: الناس إلى قسمين
ّوالمبعـد إلى ظلـمات المـادة والطبيعـة، في حـين أن مقولـة ) اهبطـوا إلى الأرض: (بقوله ّ

الإنسان الهادي لم تكن من باب الهبوط والسقوط، بل من بـاب الارسـال والمـسؤولية 
 للتزكيـة ، مسؤولية الهدايـة الجامعـة)وفي المصطلح الكلامي من مقولة اللطف الإلهي(

والتعليم والتربية والسياسة، أي صناعة الفرد والمجتمع، وهذا الإرسال وهـذه المهمـة 
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الأوصـياء (أو بواسـطة ) الأنبيـاء(ّمن قبل االله تعـالى إمـا أن تكـون مـن دون واسـطة 
  .)٢٥()والأئمة

ّإن المتكلمين الشيعة ـ بناء على هكذا تصور عن الإمامة ـ يؤكدون على الجانـب  ّ ّ

ّفكما أن الإنسان الهابط لا يستطيع أن ينتخب النبي، كـذلك . ي والسماوي للإمامةالإله

نـت نبـي أُلا يقدر على انتخاب الوصي ـ كيف يعقل أن يجتمع الناس ليقولوا لشخص 
النبـي ـ بحـسب . ّان انتخاب الناس يتنافى مع مفهوم النبـوة! فاذهب وجئنا بالوحي؟

ًلم يكن رئيسا منتخبا من قبل النـاستعريفه ـ لطف إلهي مرسل من قبله و وكـذلك لا . ً
أنت وصي النبي وخليفته، فـاجلس مجلـسه، : يمكن أن يجتمع الناس ليقولوا لشخص

ّوكن استمرارا لحضور النبي الجامع في امته، وتعلم علم الكتاب وفسر رمـوزه ّ ُ ومـآل . ً
ن الهـادي، وهـذا هذا الكلام يرجع إلى القول باستطاعة تعيين الإنسان الهـابط للإنـسا

ّمحال، فكما أن الإنسان الهابط لا يتمكن من انتخـاب الإنـسان الهـادي الأول  ) النبـي(ّ
 ).الوصي والإمام(فكذلك لا يتمكن من انتخاب الإنسان الهادي الثاني 

وعليه يعود جذر الخلاف بين الشيعة والسنة في مـسألة الإمامـة إلى خلافهـم في 
ّعة استمرار للنبوة ولطـف إلهـي ومهمـة سـماوية لهدايـة ّتصور الإمامة، فهي عند الشي

  .المجتمع الديني وزعامته

 :مراتب الإمامة  □
ّ آخر في بيان فوارق متكلمي الشيعة والسنة في ًستاذ المطهري إلى منحىُذهب الأ

ّمفهوم الإمامة يمتاز بالدقة والنفع الأكثر، وهـو البحـث عـن مراتـب الإمامـة، إذ أن 

ّها التشيع أمر ذو مراتب؛ لأن لخلافة النبي التي تعـد مـن أهـم مقومـات الإمامة وبتبع ُ ّ ٌ
 :الإمامة مع اشتراكها الظاهري بين الشيعة والسنة؛ مراتب لا تتحقق عندهما

ّالرئاسة العامة هي أول مراتب الإمامة، :  الرئاسة العامة وزعامة المجتمع:الف
ًة المجتمع ـ شاغرا، هذه المرتبة مـن وعندما يتوفى النبي يصبح أحد شؤونه ـ وهو رئاس

فلـو كانـت . الإمامة متفق عليها بين الشيعة والسنة، والخلاف هو مـصداقي وتـاريخي
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ّالإمامة بهذا الحد والرتبة، أي لو كان الكلام فيها لمجرد الرئاسة الـسياسية بعـد النبـي،  ّ
 .كان الانصاف أن نجعلها ضمن الفروع الدينية كالصلاة لا الاصول

ّ الإمامة بمعنى المرجعية الدينيةـب  الإمامـة في هـذه المرتبـة نـوع مـن الخـبرة : ّ
الخبير الـذي يـأتي مـن االله تعـالى يكـون بمعنـى . الإسلامية تفوق خبرة المجتهد بكثير

الخبير الإسلامي الذي عرف الإسلام لا من خلال عقله وفكـره المؤديـان إلى الخطـأ لا 
ّن النبي بطـرق غيبـة خفيـت علينـا، حيـث أن علـم محالة، بل من خلال أخذ العلم م

  .ًالمعصوم عار من الخطأ تماما

فأهل السنة لا يذهبون إلى هكذا مقام لأي أحد، فهم في هذه الرتبـة لا يقولـون 
ٍبوجود إمام ولا يعترفون بالإمامـة، لا أن يعترفـوا بالإمامـة ويختلفـوا عـن الـشيعة في 

 .المصداق

امة ـ وهي أعلى مراتبهـا ـ هـي الولايـة ، المفهـوم الـذي  المرتبة الثالثة للإمج ـ
ّأخذه التصوف من الشيعة، المـسألة في هـذه المرتبـة إنـما هـي مـسألة الإنـسان الكامـل 

ّففي كل فترة يوجد انسان كامل يحمـل المعنويـة الكليـة للإنـسانية. والحجة في الزمان ّ .
يرة وردت في الأدعيـة فالإمام عنـد الـشيعة إنـسان كامـل لـه مقامـات ودرجـات كثـ

 .فأهل السنة ـ وحتى بعض الشيعة ـ لا يعتقدون بهذه المرتبة في الإمامة. والزيارات

ّثم إن الاستاذ المطهري كما يعتقد بوجود مراتب في الإمامة، كـذلك يـذهب إلى 

ــة  ًوجــود مراتــب في التــشيع أيــضا، فــبعض الــشيعة يــذهبون في الإمامــة إلى الرئاس

ًض الآخر يضمون إليها المرحلة الثانية أيـضا ولا يرقـون إلى المرحلـة الاجتماعية، والبع ّ
 . )٢٦( ًالثالثة، ولكن أكثر الشيعة وأكثر علمائهم يعتقدون بالمرحلة الثالثة أيضا

  

 :النسبة بين النبوة والإمامة  □

النـسبة بـين النبـي والإمـام، مـن : ّإن البحث عن فوارق وتشابه أو بعبارة أدق
ّوقد اتضح مما مـضى أن الإمـام يـشترك مـع النبـي في عـدة . كلامية المتداولةالمسائل ال ّ ّ
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ًكونه لطفا، هاديا، مأمورا من قبل االله تعالى، حيازة مقام تبيين الـوحي وتـدبير : جهات ً ً

ّفالسؤال الذي يطرح نفسه أنه هل يوجد تباين بين النبي . مور الناس الدينية والدنيويةأُ
ًنبي لا يكون إماما والإمام لا يكون نبيا أبدا؟بمعنى أن ال والإمام؟ ً ً! 

ّإن الشيخ الطوسي ألف رسالة مختـصرة في الإجابـة عـن هـذا الـسؤال ولم . )٢٧(ّ
ّيضف المتكلمون المتأخرون شيئا على ما كتبه الـشيخ، وكـل مـا ذكـروه إنـما هـو شرح  ً ّ

مامـة وكتـاب كتـاب الإ: وتفصيل لكلامه، وقد أرجع الشيخ تفصيل الكلام إلى كتابيه
 :ًالمسائل الجلية، ونظرا لأهمية رأي شيخ الطائفة نوجزه فيما يلي

ّاعلم أن معنى قولنا نبي، هو أنه مؤد عن االله تعالى بلا واسطة مـن البـشر، ولا ( ّ

 وإن كـانوا بـأجمعهم يدخل على ذلك الإمام ولا الأمـة ولا النـاقلون عـن النبـي 
ّأحدهما أنه مقتدى : وقولنا إمام  يستفاد منه أمران...  مؤدين عن االله بواسطة من البشر

، ...ّبه في أفعاله وأقواله من حيث قال وفعل لأن حقيقة الإمام في اللغة هو المقتـدى بـه
ّوالثاني أن يقوم بتدبير الامة وسياستها وتأديب جناتها والقيام بالـدفاع عنهـا وحـرب  ُ

ير ذلـك وإقامـة الحـدود عـلى من يحاربهـا وتوليـة ولايـة مـن الامـراء والقـضاة وغـ
   .مستحقيها

ّفمن الوجه الأول يشارك الإمام النبي في هذا المعنى، لأنه لا يكون نبي إلا وهو  ّ ّ
ّمقتدى به، وأما من الوجه الثاني فلا يجب  في كـل نبـي أن يكـون القـيم بتـدبير الخلـق  ّ ّ

نّه لا يمتنـع أن تقتـضي ومحاربة الأعداء والدفاع عن أمر االله بالدفاع عنه من المؤمنين لأ
المصلحة بعثة نبي وتكليفـه ابـلاغ الخلـق مـا فيـه مـصلحتهم ولطفهـم في الواجبـات 

ومن أوجب هـذا في . ّالعقلية، وإن لم يكلف تأديب أحد ولا محاربة أحد ولا تولية غيره
ًالنبي من حيث كان نبيا فقد أبعد وقال ما لا حجة له عليـه، ثـم استـشهد عـلى مـدعاه 

ّ من سورة البقرة ، وذكر أن جمع النبوة والإمامة اختص بها بعـض الأنبيـاء ٢٤٧بالآية  ّ

 .عليهم السلام كداود وسليمان والنبي عليهم أفضل الصلاة والسلام
وعليه فالإمامة بالمعنى الثاني تلازم النبـوة بـما هـي هـي، وإن اجتمعـت النبـوة 

 .)٢٨(والإمامة بمعنى الولاية في بعض الأنبياء
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ّب الشيخ المفيد إلى أن هذا الرأي مطابق لجمهور الـشيعة، أمـا المقـدس وقد ذه ّ

ّفلا يرى فرقا كثيرا بين النبي والإمام إلا في مـسألة تلقـي الـوحي ) ٩٩٣ت (الاردبيلي  ً ً

الإمام هو الحاكم على الخلق من قبـل االله وبواسـطة بـشر في أمـور الـدين : (حيث قال
ّبي ينقل عن االله تعالى من دون واسطة بشر، أما الإمام ّوالدنيا، ويكون كالنبي إلا أن الن

فائـدة تترتـب عـلى وجـود الرسـول والنبـي، كـذلك وكل ... فبواسطة بشر هو النبي
  .)٢٩()ًتترتب على وجود الولي والنائب أيضا

وعليه لابد من القول بناء على جميع الأجزاء التعريفية للنبـي والإمـام، بوجـود 
 ولكن بالنظر إلى بعض أجزاء التعريف يوجـد قـولان في تعريـف تباين بين المفهومين،

 :النبوة

يهتم بـأمور ) إبلاغ الوحي(ّ إن النبي بما هو نبي كما يهتم بالأمور الدينية :الأول
ًالدنيا أيضا، لأن كل نبي له حق الولاية والتصرف في الأمور لزوما ّ ً. 

مـور النـاس أُط لا تـدبير ّ إن وظيفة النبي بما هو نبـي إبـلاغ الـوحي فقـ:الثاني
والرئاسة، لذا نرى حيازة بعض الأنبياء مقام الإمامة بمعنى سياسة المدن دون الـبعض 

  .الآخر

ّذهب إلى الرأي الثاني الشيخ المفيد ومتقدمي الشيعة، وذهـب إلى الـرأي الأول  ّ
 .ابن ميثم البحراني ومن تلاه

 أخـذ شرط التـصرف في ّأما بخصوص الإمامة فقد أجمعت الشيعة والسنة عـلى
أمور المسلمين الدينية والدنيوية في تعريف الإمامة، ولكن لـو تـم لحـاظ جميـع أجـزاء 
ّالتعريف سيتباين الإمام الذي له واسطة بشرية مع النبي الذي لا واسـطة لـه، أمـا لـو 
لاحظنا جوهر الإمامة أي التصرف في أمـور المـسلمين وولايـة الـدين والـدنيا، فعـلى 

ًول سيكون كل نبي إماما، وعلى الرأي الثاني سيكون بعض الأنبياء أئمـة كـما الرأي الأ ّ
هذا المبحث يبتني على نظريـة خاصـة في اتجـاه . هو واضح وكما أشار إليه الشيخ المفيد

 .دعوة الأنبياء
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